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بناء الوعي
الدكتور محســـن علي  البدايـــة يؤكـــد  في 
الغريري رئيس مجلس أمناء مؤسســـة مستقرة، 
أن تعزيز اســـتقرار الحياة الزوجية يجب أن يبدأ 
قبل الزواج، من خلال بناء الوعي لدى الشـــباب 
والفتيات وتصحيح المفاهيـــم المرتبطة بالحياة 
المهارات  الزواج  المقبلين على  الأسرية، وإكساب 
التي تساعدهم على الاختيار السليم وفهم طبيعة 

العلاقة الزوجية ومسؤولياتها.
الزواج  قبـــل  التأهيل  برنامج  أن  وأوضـــح 
يمثل أحد أهم مســـارات الوقاية الأسرية، باعتبار 
أن الاســـتثمار في بناء الوعي قبل نشوء المشكلة 
أكثر فاعلية من انتظار وقوع الخلافات ثم التدخل 

لمعالجتها.
وأشـــار إلى أن الثقافـــة الزوجية لا تعني أن 
الأسرة لن تواجه مشكلات، فالاختلاف أمر طبيعي 
في أي علاقة إنســـانية، وإنما تكمـــن أهميتها في 
منح الزوجين الأدوات التي تســـاعدهما على إدارة 
تلـــك الاختلافات بصورة ناضجـــة، ومنع تحول 
المشـــكلات البســـيطة إلى أزمات أسرية يصعب 

احتواؤها.
وفيمـــا يتعلق بمقترحات »رخصـــة الثقافة 
الزوجيـــة«، أكد الغريـــري أن الفكرة تســـتحق 
الدراسة المتعمقة، مشـــددًا على أهمية الاستفادة 
من التجـــارب المقارنة قبل تبنـــي نموذج محدد، 
ومعرفة مدى نجاح تلك التجارب والتحديات التي 

واجهتها.
وأكـــد أن أي رخصـــة أو برنامـــج وطنـــي 
للتأهيـــل قبل الزواج يجـــب ألا يتحول إلى مجرد 
شـــهادة حضور أو إجـــراء بيروقراطـــي، وإنما 
ينبغي أن يســـتند إلى محتـــوى واضح يتضمن 
مهارات اختيار شـــريك الحيـــاة، وفهم التوقعات 

وإدارة  والحوار،  والتواصل  الزواج،  من  الواقعية 
الخلاف والغضـــب، والتخطيط المالي، والحقوق 
والمســـؤوليات، والعلاقة مع أســـرتي الزوجين، 
والاســـتعداد للإنجاب والتربية، إلى جانب الوعي 
بتأثير وســـائل التواصـــل الاجتماعي في العلاقة 

الزوجية.

إدراج مهارات أسرية في الجامعات
الثقافة  مفهوم  توسيع  فكرة  الغريري  وطرح 
الأســـرية ليبدأ قبل مرحلة الإقبال المباشـــر على 
الـــزواج، مقترحًا دراســـة إدراج مقـــرر جامعي 
في المهارات الأســـرية والحياتيـــة لجميع طلبة 
الجامعات، بغض النظر عن تخصصاتهم، يتناول 
مهارات الحوار وتحمل المســـؤولية وإدارة المال 
الإنســـانية  العلاقات  وبنـــاء  المشـــكلات  وحل 

السليمة.
كما شـــدد على أهميـــة اســـتخدام الحوافز 
لتشـــجيع الشـــباب على المشـــاركة في برامج 
التأهيـــل، بـــدل تقديمها بصـــورة تجعلها مجرد 
التزام إضافي، مشـــيرًا إلى إمكانية بناء شراكات 
مع القطاع الخاص لتوفير مزايا للمشاركين، مثل 
التخفيضات فـــي قاعات الأفراح والفنادق وبعض 

الخدمات والتجهيزات المرتبطة بالزواج.
مـــن جانبه أكد النائب الدكتور منير ســـرور 
أن حماية الأســـرة البحرينية لم تعد مســـؤولية 
اجتماعية فحســـب، وإنما أصبحت أولوية وطنية 
تتطلب تطويـــر أدوات الوقاية والإصلاح، في ظل 

التحديات المتزايدة التي تواجه الحياة الزوجية.
وأوضح أن كثيرًا مـــن النزاعات الزوجية لا 
تبدأ بمشـــكلات كبيرة، وإنما تتفاقم بسبب غياب 
الوصول  المشورة، وضعف  وتأخر طلب  الحوار، 
إلى خدمات الإصلاح الأسري في الوقت المناسب، 
مشـــيرًا إلى أن الوقاية والتدخـــل المبكر يمثلان 

الطريق الأقصر للحفاظ على تماسك الأسرة.
واعتبر ســـرور أن ما يطرح بشأن »رخصة 
الثقافة الزوجية« يمثل خطوة إيجابية في نشـــر 
الوعي، لكنه لا ينبغي أن يكون نهاية المطاف، بل 
جزءًا من رؤية أشمل لبناء منظومة متكاملة تعزز 
الاســـتقرار الأســـري وتدعم الأزواج قبل وصول 

الخلافات إلى مرحلة يصعب احتواؤها.
وكشـــف عن دراســـته التقدم بمقترح برغبة 
يدعو إلى تطويـــر خدمات الإصلاح والوســـاطة 
الأســـرية في مراكز التنمية الاجتماعية، وتعزيز 
النزاعات  المبكر قبل وصـــول  التدخل الأســـري 
الزوجية إلى المحاكم، وشدد على أن الهدف ليس 
زيادة الإجراءات، وإنما توفير حلول عملية تساعد 
الأســـر على تجاوز الخلافات في بدايتها وتحافظ 

على استقرارها.

التأهيل ليس قيدا على الزواج
النائب جليلة علوي السيد  من جانبها، أكدت 
أن اشـــتراط رخصة للـــزواج لا ينبغي أن يكون 
وسيلة لتقييد حق الأفراد في الزواج، وإنما يجب 
أن ينصب التركيز على تطوير سياســـات وبرامج 
وطنية تسهم في تأهيل المقبلين على الزواج ورفع 

جاهزيتهم لتحمل المسؤوليات الأسرية.
وقالت إن الاستثمار في التوعية والتأهيل قبل 
الزواج يعد استثمارًا في استقرار المجتمع، ويمكن 
أن يتم مـــن خلال برامج وطنيـــة منظمة تتناول 
الحقوق والواجبات الزوجية، وإدارة المسؤوليات 

الأسرية، والتخطيط المالي، وبناء ثقافة الحوار.
فـــرق بين اشـــتراط برنامج  وأكدت وجود 
تأهيلي يهدف إلى رفع الوعي وتعزيز المسؤولية، 
وبين ربط الزواج باختبارات أو تقييمات قد تؤدي 
إلى تقييد هذا الحق، مشيرة إلى أن الدور التشريعي 
ينبغي أن يركز على توفير البيئة الداعمة لاستقرار 

الأسرة.
وأضافت أن ارتفاع معـــدلات الطلاق يرتبط 
والاقتصادية  الاجتماعيـــة  العوامـــل  من  بجملة 
والثقافية، ما يســـتدعي رؤية وطنيـــة متكاملة 
تشـــارك فيها الجهـــات التشـــريعية والتنفيذية 

والمؤسسات التعليمية والمجتمعية.
فيمـــا أكدت جليلة إســـماعيل الخباز، المدير 
الإداري لمركز عائشـــة يتيم للإرشـــاد الأســـري 
والأخصائيـــة النفســـية الأســـرية، أن من أبرز 
التحديات التي تهدد تماسك الكيان الأسري ارتفاع 
معدلات الطلاق، خصوصًا في السنوات الأولى من 

الزواج.
وأوضحت أن الزواج يعد من أهم المشـــاريع 
وأكثرهـــا تأثيرًا في حياة الإنســـان، إلا أن الواقع 
يكشـــف عن تركيز كثير من الشـــباب والشابات 
على تفاصيل حفل الزفاف، مقابل إهمال التخطيط 

للحياة الزوجية نفسها.
وأشـــارت إلى أن غيـــاب التأهيل المســـبق 
يدفـــع المقبلين علـــى الـــزواج إلى الاعتماد على 
توجيهات مجتـــزأة من الأهـــل والأصدقاء، دون 
اكتســـاب المهارات الأساسية اللازمة لبناء علاقة 
مســـتقرة، ومنها إدارة الميزانية الأســـرية، وفهم 
الاختلافات الشخصية، وضبط التوقعات المتعلقة 

بالمسؤوليات المالية وخطط الإنجاب.
ولفتـــت إلى أن وســـائل التواصل الاجتماعي 
أســـهمت في تكريس صورة مثالية عن الزواج من 
خلال عـــرض مظاهر الســـفر والهدايا واللحظات 
الســـعيدة فقط، وهو مـــا قد يخلـــق فجوة بين 
التوقعات والواقع، ويؤدي إلى الإحباط والخلافات.

قبول مشروط بالمحتوى
أوضحت  الزوجية،  الثقافـــة  رخصة  وحول 
الخباز أنها تحظى بقبول واســـع لدى المختصين 

باعتبارها توجهًا وقائيًا يهدف إلى تعزيز استقرار 
الزوجية، شريطة  المشـــكلات  من  والحد  الأسرة 
أن تصمم وفق منهجية علمية مبســـطة تجمع بين 
المعرفة النظرية والتطبيقات العملية، وتركز على 

تنمية المهارات الحياتية والتواصلية.
وأشـــارت إلى أن تجربة الفحص الطبي قبل 
الزواج تمثل نموذجًا يمكن الاستفادة منه، باعتباره 
بدأ إجـــراءً اختياريًا ثم أصبـــح إلزاميًا، مبينة أن 
اعتماد برنامج تأهيل نفسي واجتماعي إلى جانب 
الفحص الطبي يمكن أن يســـهم في رفع مستوى 
الوعي بالمسؤوليات الزوجية وتصحيح المفاهيم 

وتنمية مهارات التواصل وإدارة الخلافات.
وأكـــدت الأخصائيـــة النفســـية الإكلينيكية 
خديجة العويناتي أن نقـــص التأهيل قبل الزواج 
يعد أحد العوامل التي قد تؤثر في استقرار بعض 
الزيجـــات، موضحة أن جزءًا مـــن حالات الطلاق 
التي تعاملت معها، خصوصًا في السنوات الأولى 
مـــن الـــزواج، كان يمكن تفاديه لـــو توفر تأهيل 

حقيقي قبل الزواج.
وقالت إن المشـــكلة لا ترتبـــط بغياب الحب 
أو النوايا الطيبة، وإنمـــا بمدى جاهزية الطرفين 
للحياة الزوجية، مشيرة إلى أن كثيرًا من المقبلين 
لتفاصيل  كبير  الزواج يســـتعدون بشـــكل  على 

العرس، لكنهم لا يستعدون للزواج نفسه.
وأكدت أن الثقافة الزوجية تمثل حجر الأساس 
في بناء علاقة مستقرة، لأنها تساعد الزوجين على 
فهم طبيعة الاختلافات النفسية والعاطفية بينهما، 
والتعامل مع الضغوط والاحتياجات بصورة أكثر 

نضجًا.
كما شـــددت على أهمية وضع حدود صحية 
مـــع العائلة الممتدة دون قطيعـــة، خصوصًا في 
الترابط  التـــي تتميز بقوة  المجتمعات الخليجية 

العائلي، مؤكدة أن الوعي الزوجي يحول الخلاف 
من مواجهة بين الطرفين إلى تعاون مشـــترك لحل 

المشكلة.

إلزامية بشرط
وحـــول رخصـــة الثقافة الزوجيـــة، أكدت 
العويناتـــي تأييدها للفكـــرة، معتبرة أنها خطوة 
مهمـــة لتعزيز الوعـــي بأن الـــزواج ليس مجرد 
علاقة عاطفية، وإنما مسؤولية تحتاج إلى معرفة 

ومهارات.
وشـــددت على أهمية أن تكون الرخصة قائمة 
تفاعلي وتطبيقي يتضمن جلســـات  برنامج  على 
حوارية وتقييمًا نفسيًا ونماذج واقعية من الحياة 

الخليجية، وألا تتحول إلى مجرد إجراء روتيني.
وأكدت تأييدها لأن تكـــون الرخصة إلزامية، 
بشـــرط أن تكون إلزامية هادفة وليســـت إجراءً 
شكليًا، موضحة أن البرامج الاختيارية قد لا تصل 

إلى الأشخاص الأكثر حاجة إليها.
وأشـــارت إلى ارتفاع الطلب على الاستشارات 
الأســـرية والنفسية، معتبرة أن ذلك يعكس زيادة 
وعي الأفراد بأهمية الاستعانة بالمختصين، إلا أن 
طبيعة المشـــكلات أصبحت أكثر تعقيدًا، وتشمل 
تأثيـــر وســـائل التواصل الاجتماعـــي والخيانة 
الأزواج  بيـــن  الفكرية  والفجـــوة  الإلكترونيـــة 

والضغوط المادية.
وفي ضوء هـــذه التحديات، تبرز الحاجة إلى 
الانتقال من التعامل مع المشـــكلات الأسرية بعد 
وقوعها إلى تعزيز الوقايـــة والتأهيل المبكر، بما 
يضمن بناء وعي أكبر لدى المقبلين على الزواج، 
ويمنحهم الأدوات اللازمة لإدارة الحياة المشتركة 

بصورة أكثر نضجًا واستقرارًا.

»رخصـــة الثقافـــة الزوجيـــة«.. حمايـــة للأســـرة أم تقييـــد لحق الـــزواج؟!
مختصـــون لـ»أخبـــار الخليـــج«: تأهيـــل المقبليـــن علـــى الـــزواج اســـتثمار فـــي اســـتقرار المجتمـــع
»مؤسســـة مســـتقرة«: تعزيـــز اســـتقرار الحيـــاة الزوجيـــة يجـــب أن يبـــدأ قبـــل الزواج

كتبت: ياسمين العقيدات
في ظل التحديـــات المتزايدة التـــي تواجه الحياة 
الزوجيـــة وما يترتب عليهـــا من آثار تمتـــد إلى الأبناء 
والمجتمع، يتجدد النقاش حـــول أهمية تأهيل المقبلين 
علـــى الزواج، وما إذا كانت »رخصـــة الثقافة الزوجية« 
يمكن أن تشكل أداة وقائية تســـهم في تعزيز الاستقرار 
الأسري والحد من تفاقم الخلافات. ولعل اللقاء الذي جمع 
النائب الدكتور ســـرور مع مؤسســـة »مستقرة«، ناقش 
التحديات التي تواجه المؤسسات المعنية بالدعم الأسري 
والاجتماعي، واعتماد »مســـتقرة« على الأساليب العلمية 
وإشاعة المعرفة لتحقيق الاستقرار الأسري، والاستعانة 

بكوادر متخصّصة ومؤهلـــة ومتطوعين، مؤكّدًا ضرورة 
التوسّـــع في تنظيم البرامج التوعوية الهادفة إلى تعزيز 
التوافـــق والثقافة الزواجية، ومناقشـــة تجربة رخصة 
الثقافة الزواجية التـــي حققت نجاحًا في بعض البلدان، 
إذ يرى نواب ومختصون أن نجـــاح الحياة الزوجية لا 
يرتبط بالمشاعر وحدها، وإنما يحتاج إلى وعي بالحقوق 
والواجبات، ومهارات في الحوار وإدارة الخلاف، وقدرة 
على التخطيط المالي وفهم المســـؤوليات المشـــتركة. 
وبينمـــا يؤيد بعضهم فكرة وجـــود برنامج تأهيلي قبل 
الزواج، يرى آخرون ضرورة دراسة الجوانب القانونية 
والاجتماعية والنفسية والشرعية قبل تحديد طبيعة أي 

»رخصة« أو جعلها جزءًا من إجراءات الزواج.
} خديجة العويناتي.} جليلة إسماعيل.} جليلة السيد.} منير سرور.} علي الغريري.
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زار سمو الفريق الركن الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني 
»قدها  الملكي معســـكر  الحـــرس  قائد 
للناشـــئة،  الأول  التدريبي  جونيـــور« 
المقـــام في مركـــز البحريـــن العالمي 
للمعارض، حيث اطلع سموه على سير 
الميدانية  والتجارب  التدريبية  البرامج 

التي يقدمها المعسكر.
وتجول ســـموه في عدد من ميادين 
التحديات  من  وتابع جانبًا  المعســـكر، 
التي يخوضها الناشئة، وما تتطلبه من 
جهد بدني وتركيز وسرعة في التصرف 

واتخاذ القرار.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة أن »قدها جونيور« يتجاوز مفهوم 
المعسكر التدريبي، ليشكل تجربة عملية 
تمنح الناشئة مساحة لاكتشاف قدراتهم 
المواقف  إمكاناتهم مـــن خلال  واختبار 
والتحديات، مشيرًا ســـموه إلى أن بناء 
الشـــخصية يبدأ بمنح الناشـــئة الثقة 

والفرصة للتجربة والمواجهة والتعلم.
وأوضـــح ســـموه أن مـــن أهداف 
المعســـكر أن يتعلم الأبناء منذ الصغر 
تُواجه، وأن  التحديات لا تُخشى، بل  أن 
الثقة بالنفس تُبنى بالمحاولة والتجربة 
أن  الصعوبات، مؤكدًا ســـموه  وتجاوز 
»قدهـــا جونيور« لا يهـــدف إلى معرفة 
من يصل أولًًا فقط، وإنما يســـعى إلى أن 
يكتشف كل مشـــارك إمكانات في نفسه 
لم يكن يدركها من قبـــل، وأن يدرك أن 
التعثر في إحدى المحاولات ليس نهاية 
الطريـــق، وإنما دافع للعـــودة بصورة 

أقوى.
وأشـــاد ســـموه بجهـــود القائمين 
الداعمة كافة  المعســـكر والجهات  على 
أهمية  مؤكدًا  تنظيمه،  في  والمســـاهمة 
النوعية  المبـــادرات  تطوير  مواصلـــة 
التي تحول طاقات الناشـــئة إلى إنجاز، 
والتحديات إلى خبـــرات، والطموح إلى 

استعداد حقيقي للمستقبل.

ناصر بـــن حمد يزور معســـكر »قدها جونيـــور« ويطلع علـــى البرامـــج التدريبية والتجـــارب الميدانية


